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د. خالد السلطاني

مع الاخـــذ بنـظــر الاعـتبــار تــشعـب وضخــامــة
الارث الـسلبي، مع توقع وفـرة القضايـا المهنية
القــــادمــــة، الـتـي يــتعـين ان تــتعــــاطــــى مـعهــــا
الفعـاليــة المعمـاريــة المحليـة؛ فـإن الاخيـرة، في
اعـتقــادنـــا ليــست مــؤهلــة تمــامــاً لحـل جمـيع
تلك الإشكـالات بصـورة كفـوءة ومـتقنـة، وهـذا
الاقـرار لا يـنبغي ان يـسبب حـرجـاً لاحـد؛ كمـا
انه لا يقلل من شأن إنجـاز الفعاليـة المعمارية
المحلـيـــة واجـبـــاً. وهـــذا الـنــــزوع المهـنـي يـتعـين
فهمه وادراكه ضمن سياقه التاريخي، من دون
خشيـة او توجـس في التقليل مـن نديتنـا تجاه
الآخــر وإنجــازاته مـع التـــذكيــر بــان مـثل هــذه
الممـارسة عدت سـابقاً وتـعد الان امراً مـشروعاً
وعاديـاً في المشهـد المعـماري الـعالمـي. و "الآخر"
هنا يشمل النشاط المعماري القريب جغرافياً
مـن بلـــدنـــا والمجـــاور له، وحـتـــى الـبعـيـــد عـنه.
ففي ظلال مـواصلـة غيـاب المعـرفـة الحـقيقيـة
بالآخـر المهني الـتي اتبعهـا النـظام الـشمـولي،
وسيـاسـته الفجـة في غلق ابـواب المعـرفـة وسـد
نـوافـذهــا عن بلـدنـا الـتي زاولهــا طيلـة عقـود،
انقــطعـت المـمـــارســــة  المعـمـــاريــــة المحلـيـــة عـن
متـابعـة انجـازات الاخـريـن، او التعـرف عـليهـا
ممــا الحق مـزيــداً من الـضــرر والاذى بنــوعيـة
الـنـــاتج المعـمـــاري المحلـي، وســـاهـم في ابـطـــائه
وتـراجعه؛ علمـاً ان كثيـراً من القـضايـا المهنـية
التي جـابهتهـا الفعـاليـة المعمـارية عـندنـا، قد
يكــون )الاخــر( وجــد لهــا حلــولاً مقـنعــة، ممــا
يجـعل من من مسـاعي التعـرف عليها مـسبقاً
امراً ايجـابياً، يكفل اثراء نـوعية الحلول التي
تعــاطـت معهـــا الفعــالـيـــة المعـمــاريـــة المحلـيــة،
ويضمن تعزيز طيف مقارباتها التصميمية.

ومع اقـرارنا بـاننـا جزء مـن منطـقة جـغرافـية
مـتجـــانــســـة ثقـــافـيـــاً ومـنـــاخـيـــاً، اضـــافـــة الـــى
انـتمـائنـا القـومي، فـأننــا مع الاسف لا نعـرف
كثيـراً عـن منجـزات الاخـريـن المعمـاريـة، سـواء
القــريبـين منـا او الـبعيــدين نـوعـا مـا، وبـشكل
عام فإن معرفتنا ناقصة لإنجازات اشقائنا في
لـبنـان مـثلاً، او في بلــدان الخلـيج القــريبـة، او
في الاردن او في مصـر فضلاً عن عدم احـاطتنا
بـشكل تــام عمـا يجــري في الممـارســة المعمـاريـة
بـتــونــس او في المغــرب. ويـظل قـصــورنــا فـيـمــا
يخـص عــدم الاطلاع علــى النـشـاط المـعمـاري
في تركـيا او في ايـران، في باكـستـان او في الهـند
او في بـــانغلاديــش وغيــرهـــا من الـبلــدان الـتي
تتـصـــدى عمــارتـهم بــاسـتمــرار لــذات المـشــاكل

قضايا في العمارة العراقية:
الـعــمارة  بــــصـفــتـهـــــــا مــنـجـــــــزاً ثـقـــــــافــيـــــــاً 

لا ادري كـيف اصـطــدت أحلام
مــستغــانمي بــشبــاكي الجـافـة
ونهــر بحثـي الضـحيل ، سـوى
أنـنـي أمــسكـت قــارورة غــريـبــة
أبلغـتـنـي حـــال رفع ســـدادتهــا
بذاكـرة متعبـة وجسـد شحيح
ـــــــارد ـــــــالآه .. لــكـــن الم مـفـعـــم ب
الخـبـيء ســـــرعـــــان مـــــا طغـي،
وطغــــــى بـــــسحــــــابـــته فـــضــــــاء
ــــــى نـقــيــــض ــــــذهــــــول.. وعـل ال
شــبــيـك لــبــيـك افـــــرد امـــــامــي
ســــــــيـــلا مــــــــن ورق ، وشـــلالات
فــــائــضــــة مـن هــــديــــر لغــــوي ،
حـــين بـلـلـــنـــي رذاذ مـفــــــــرداتـه
شعـرت بـأنـني اسـتحم بـأفكـار
عـــــذبـــــة / رقـــــراقـــــة مـن صـــــورٍ
تتـالت فأغـدقت على سـاعاتي
ـــــــاح ، واذكـــت رحـــيـلا مـــن ارتـــي
قــــــاطــــــرات ابـــتهــــــاج شــــــرعــت
تنـقلنـي من مـحطـة لأخـرى ،
وسفيـنة فـضول أخـذتني عـبر
مــــرافـئ مـتــــراكـمــــة : مــــرفــــأ ،
فـمــــرفــــأ ، أنـــسـتـنـي كـتــــابــــات
الــــواحــــة وهــــربـت مـن حــــولـي
ـــــــة ـــــــرمـــــــال المحـــمـّل أســـــــوارُ ال
بـنبــوءات الجفــاف. ) مـــازالت
تـلك الـصـبـيـــة تقـصُّ سـنــواتِ
ارتفــــــاعهــــــا بــــــاتجــــــاه تخــــــوم
الــــشــبــــــاب ، ومــــــازالــت ذاكــــــرةُ
الجـسـد تـسـتعيـد رؤى الـرجلِ
المـبـتـــور الـــذراع ، ولقـــاءهـــا بهِ
علـــــى بـــــورتــــــريهــــــات خلـقهـــــا
بذراعه السـليمة تحكي بعضاً
من تــاريخ انفـصــال تــوأمهــا ،
ولتدرك غـب التتابع الصوري
المــشـــذى بـــالـــوصفِ الــشعـــري
والـبـنــــاءِ الـــســــردي المــتعــــالـي
ـــــــــآجـــــــــرات لا تــــنــــتـهــــي مــــن ب
الفـنتـازيـا أنَّ لهـذا الغــاليـري
ـــــــاب ـــــــةً مـــن الأســـب ـــــــوالـــي مـــتــــ
إخفاقـاً وانكــفـاءات وللجـسور
ـــــــدة الـــتـــي حـــــــوتـهـــــــا الـعـــــــدي
اللوحـات شيفــــرات متـسلسلة
مـن تــاريـــخ ، ومــا قــسـنـطـيـنــة
إلا مكـــان أشـــار إلـيه بـــاشــــلار
رمزاً في كتابه جماليات المكان

.)
ولقد اغتبطتُ لذائقة محمد
علـي زيـــدان عـنـــدمـــا قـــدَّمَ لـي
مــسـتغـــانمـي جـمـيعـــاً عـظـمـــاً
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السماء قبعة الارض
حافاتها اختلاف الريح

زوادتنا البحر
نرحل في التنور

فتمنحنا وردتها النار
وحين نصل الجزر

يجذبنا قلب الارض
الى النمل:

رحلته تبدأ من اغماضتنا
امن رحم الماء الى الشمس

الى وحشة التراب
رحلتنا؟

انعلم انا رماد التكوين؟
ودمعه التينة؟

الحوت: في جوفه القاع؟
خريف الغصن؟

الكوكب المنفلت؟

ــــــــــــــارات ـانـــــــــــشــــــــط
عبد الله حسين جلاب

قصة قصيرة

نواصي الادهاش
زيد الشهيد

ولحمـاً وهواجـسَ على طـاولة
الـتشـريح القـرائـي مسـتجيبـاً
لـرأي طــرحتَهُ يـومــاً عن هـذا
الاسـم الـــذي دفـع به الإبـــداع
إلــى نــواصي الإدهــاش، فقــال
لـي : ستـصلك إلـى الـواحـة..
اجلــس معهـــا، ولكـن إيـّـاك أن
تــأكلهــا لأننـي أكلـتهـا قـبلك ،
وقـــبـلـــي فـعـل آلاف الـقـــــــراء ،
وحتى لو غافلتني واعتقلتها
داخل قــضبــان اعجـــابك فـلن
تحـظى بـالتهـامها لانَّ أطـباء
ــــــســــــــاخ في دار الآداب الاســـتـــن
صنعوا منها عشرات الآلاف .
لـذا تملَّ اللـوحـات، وحـدِّقْ في
الجسور .. تابع فحوى الفتاة
، ثـم لُجْ غـــوراً دواخل الفـنــان
ستجــد بعضــاً منكَ فـيه ) لم
يقــص المقـطـــوع الـــذراع سِفـــر
آلامه لأنَّ كبرياءه يأبى ، إنما
جــــاء الإفـــشـــــاء علــــى لـــســــان
المتلـصصــة لأعمـاق الآخــرين
تـلـك الـــتـــي اســـمـهــــــا احـلام ،
فقــد جــاهــرت هــذه الـــروائيــة
على عاتق الراوية بأسرار هي
مــن فحـــــوى الخــصـــــوصـيـــــات
فعرّت مـسارات خبيـئة، ودروبا
مـنــــدثــــرة، وغــــرفــــا مــــوصــــدة،
وصالات راكـمها الغـبار، وأملا
راعفا شفيفـا، وامنيات لاهثة
متـعثــرة، واغـتيــال تـضـحيــات
وأدا، ونيل مكاسب استحواذا،
ثــم خـــطـــــأ وخـــطـل المعـــــادلـــــة
ــــــــة اعـــتـــمــــــــادا عـلـــي ــــــــدي الاب
مــيكـــافـيلـي بعـبــــارته المـــاكـــرة
الغـايـة تبـرر الـوسيلـة فقطف
الــورائيـون فـاكهـة الأمـامـيين،
ــــــاة مــن عــــــداد وصـــــــارت الفــت
الجرح الأخـير لقلـب الفنان/
المقــــاتل/الــطعـين(. حـتـــى إذا
فــتحــت قلـبـي اعـتـمــــادا علـــى
نــظـــريـــة الـتـــداعـي بــــالمعـــانـي
لأرســطــــو ألفـيـتـه محـتـــشــــدا
بــالجـــروح/ثخـيـنــا بــسكــاكـين
غـــــدر الأحــبـــــة.. لــــــذا كل مـــــا
فعـلتـه حيــال صــولــة القــراءة
في حــومــة يـبــاب الــواحــة هــو
اجـتــرار الــذكـــرى وسكـبهــا في
عـــصــــــارة الفــيـــض الــــســـــردي،

بانتظار مخاض النص.
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الطوطم؟
الجثام؟

عشبة الطوفان؟
شمخة؟
خمبابا؟

الـ 7؟
القربان؟

ذرة الرمل؟
الحصاة؟
السنام؟

قطرة المطر؟
الليل الاعمى؟

النوام؟
الجرادة: المخرج حلقها؟
القمر: يتدلى بالحبل؟

لوح الطين؟
البردية؟

القوقعة؟
صخرة الاغتراب؟

دمعة التمثال؟
الببغاء؟

شفرة الجليد؟
النجمة؟

الهلال؟
الورقة المنفوضة؟

المخنوق بالموج؟
جبة الطريق؟

السمكة؟
قلادة الدرويش؟

الزنجية؟
البيضة؟

الخشخاشة؟
الكافور؟

التقويم؟
الشفعية؟

الوترية؟
وحيد القرن؟

الاعشى بالنور؟
العنكبوت؟
الحنظلة؟

الشبح؟
النطفة؟
)إقطع(

البواكير، هذي، انشطرت
في دورانها حولي، ملايين المرات:

اعملقها بالجذب
واقزمها بالطرد
المحور الكوني انا

فمن يكمل، غيري، القصيدة؟

تحرسه شجيرة السحاب؟
القدحة من حجرين؟
البغل؛ خطأ الطبيعة:

يحمل صعوده
وينتهي هيكلاً منتحراً

في الوادي؟
الجورية: رائعة الخليقة؟

الضفدعة: جاحظة القبح؟
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الباب- الصخرة:

نـــشـيــــر الــــى اهـمـيــــة اقــــرارا هـيـئــــات المجـتــمع
ومــؤسسـاته الـرسـميـة وغيـر الـرسـميـة بمكـانـة
وحـضور المنجـز المعماري كـأحد اوجه تنـويعات
المــــشهـــــد الــثقـــــافي العـــــراقــي وان يــصـــــار الـــــى
الــتـــــدلــيل بـــشــكل بــين وواضح الـــــى مــبـــــدعــي
)نـــصــــــوص( هــــــذا المـــنجــــــز والــــــى )مــــــؤلفـــيه(
الحقــيقــيــين مــن هــنـــــا تــبـــــدو فـكـــــرة تــنــظــيــم
وتشكيل )جائزة الابداع المـعماري( امراً مواتياً
وصـــائبـــاً لتـــذكيـــر المجتـمع العـــراقي بــأهـميــة
)المنجـز المعمـاري( واشعـار المعمـاريين انفـسهم

بقيمة واهمية منتجهم التصميمي.
وبمـا ان هـذه الـورقـة لا تـنشـد اعطـاء تصـورات
دقيقة عن )جائزة الابداع المعماري( المقترحة،
كـما لا تطمح الى صياغـة نظام كامل متكامل
لهـا، اذ ان ذلك منـوط بقبـول المقتـرح اولاً من
قـبل المـــؤســســـات المعـنـيـــة ومـن ثـم يـصـــار الـــى
اصـــــدار نـــظــــــام داخلــي تــتــمـــتع بــنــــــوده علـــــى
مصداقيـة قانوينـة تعكس نصـوصه الاحساس
بــاهـمـيــة المـنجـــز المهـنـي فــانـنــا نــود ان تــشـيــر
بعجالـة الى مـا يمكن ان تـشمله تلك الجـائزة

من مواضيع تتضمن وفق رؤيتنا ما يلي:
1- جائزة الابداع التصميمي.

2- جائزة النشر المعماري.
3- جـائـزة الحفـاظ علـى الابنيـة ذات الاهميـة

المعمارية والتاريخية.
وكمـا اشـرنـا تـواً فـان تفـصيل )جـائـزة الابـداع
المعمـاري( وتحـديـد فـروعهـا وتعـيين الجهـة او
الجهــــات المعـنـيــــة الـتـي تمــنح هــــذه الجــــائــــزة
وطـريقـة عمل لجـانهـا ومقـدار قيـمتهـا المـاديـة
وتــــوقـيـت مــيعــــادهــــا وغـيــــر ذلـك مـن الامــــور
الاجرائية الاخرى سيكون رهناً بقبول المقترح
اولاً والتـسلـيم بـاهـميـته المهـنيـة. ومـرة اخـرى
نـذكـر بـان جـوائـز الابــداع المعمـاريـة الـسنـويـة
وغيـر الـسنـويـة، تعـتبـر امــراً معتـاداً ومـألـوفـا
لــدى العــديــد مـن دول العــالم المـتحـضــر، كمــا
تعـد اجـراءات منحهـا بمنـزلـة الحـدث المهم في
المـــشهـــد الــثقـــافي لـتـلك الـــدول وهــــو ذاته مـــا
نـأمله لـتلك الفعـاليـة ان تكــون عليه كـإحـدى
الـــوقـــائع المـــؤثـــرة، والحـــدث المفـــرح المـــرجـــو في

الخطاب الثقافي العراقي المستقبلي.
ولعل مـــرتجي الامـنيـــة الاخيــرة المـشــار الـيهــا
تــواً، في رؤيــة بلــدنــا حــافلاً بــاحــداث ثقــافـيــة
وحضـاريـة مـتنـوعــة ومفعمـاً بـآمـال تحـقيقهـا
هـي الـتـي املـت علـيـنــــا نحـن الـــذيـن نـتـــأهـب
شـــوقـــاً ورغـبـــة لخـــدمـــة وطـنـنـــا والعــمل علـــى
رفعته وتقدمه، المشـاركة في تقديم هـذه الورقة
المتـضـمنــة لـبعـض قـضــايــا الـعمــارة العـــراقيــة
الـتـي نــرى بــان اثـــــــــــــــــــــــــــــــــتـــارتهــا ومـنــاقــشـتهــا
ســيـكـــــــــــــــــــــون في مـــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـلحــــــة
مــــــوضــــــوع العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــارة ومـــنجــــــزهــــــا

الحصيف. 
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المــنجـــــز وسلـبـيـــــاته ويــتعــين علـي في الاخــص
كــــونـي احــــد الاكــــاديمــين المهـتـمــين في مجــــال
الـتـــدريـــس المعـمــــاري والمعـتـنـين بــــإشكـــالـيـــات
الـتــثقـيـف المعـمــــاري الـتـنـــــويه والاشــــارة الــــى
افتقـاد تــام للمـراجع الاســاسيـة الهـامـة الـتي
تنــاولت وتـتنــاول مـنجــزات الـعمــارة العــراقيــة
المــاضيــة والحــديثــة والمعــاصــرة وخلــو المـشهــد
الـثقــافي تقـــريبـــاً من أي مــطبــوع جـــاد ورصين
يتعـاطـى مع هـذا المـوضـوع وقـد نجـم عن هـذا
الـــوضع الـثقـــافي والمعـــرفي الملـتـبــس الـــى عـــدم
معرفـة جمهرة غـالبة من المعمـاريين ولا سيما
الــشـبـــاب مـنهـم لــطـبـيعـــة ونـــوعـيـــة الاعـمـــال
المعماريـة التي تم انجازهـا  في العقود المـاضية
كمـا ادى ذلك الـوضع الـى جعل الـقليل مـنهم
فقط يعي اسـاليب مقـاربات المعـماريـين الرواد
او يـخبـــر اسمـــاءهم الـــذين عـملــوا  ابـــان تلك
الفتـرة لغيـاب المؤلفـات والكتب الـتي تتعـاطى
مع هــذا المــوضــوع والمـنــشــدة لاضــاءة جــوانـبه
الابــداعيـة، وخلاصـة القـول ان عــدم الاكتـراث
والاهتمام بهـذا النشـاط الحيوي الـذي يعتبر
لـصـيق الـصلــة بقـضــايــا المـنجــز المـعمــاري ظل
وسـيــظل يمـثـل نقــصـــاً كـبـيــــراً وخلـلاً واضحـــاً
فـاضحاً؟ في مـشروعنـا المعماري بـشكل خاص،

والثقافي الابستيمولوجي بشكل عام.
نعــتــــــرف ان اشـكــــــالات العــمــــــارة العــــــراقــيــــــة
وقـضـــايـــاهـــا المهـنـيـــة كـثـيـــرة وهـــذه الكـثـــرة في
الغــــالـب الاعـم مــــردهــــا تـــشــــابـك الـفعــــالـيــــة
المعـمــاريـــة مع قـضــايــا واجـتهــادات عــديــدة لا
تمـت بــصلـــة مـبـــاشـــرة الـــى مـــوضـــوع العـمـــارة
واهـدافهـا الحقيقيـة. وما كـان لهـا أي العـمارة
الــــرغـبــــة في مــثل ذلـك الـتـــشــــابـك او اخـتـيــــار
ـــــــولا اقـحـــــــام ـــــــة تـلــك الاجـــتـهـــــــادات ل ـــــــوعـــي ن
الـــدكـتـــاتـــوريـــة نفـــسهـــا في قـضـــايـــا الـنــشـــاط
المعــمــــــاري المحلـــي بقــــــوة وسعـــيهــــــا الحــثــيــث
لتــوظيـف منجــز العمـارة في تحـقيق اهـدافهـا
الــسـمجـــة والمـنحــطـــة وبـــزوال الـــدكـتـــاتـــوريـــة
وحـكمهــا التـوتـالـيتـاري المقـيت، فــاننــا ننـتظـر
غـيـــاب مـبـــررات زج عـمـــارتـنـــا في مــســــار ملـيء
بـالمطبـات العديـدة التـي لا داعي اليهـا اطلاقاً
واسقـــاط حـيـثـيـــات الـتــشـتـت المهـنـي وزوغـــان
الاهــــداف الـــصحــيحــــة وان تــــسلـم عـمــــارتـنــــا
الطـريـق الصـائب والـصحيح والـذي بمقـدوره
فقـط ان يـبـــدع مـنجـــزاً تـصـمـيـمـيـــاً حقـيقـيـــاً

كفوءاً ومجيداً.
لقــد اشــرنــا آنفــاً الــى جـملــة قـضــايــا مهـنـيــة
صادفت الفعالية المعمارية المحلية ونعترف ان
ثـمــة امـــوراً مهـنـيــة ذات طـــابع ثقــافي عــديــدة
واضافيـة سيتناولهـا باحثون اخـرون مشاركون
في ورشتـنا المعـماريـة؛ والكل يسعـى الى تـذليل
الـصعاب امـام مسـار عمـارتنـا توطـئة لـتحقيق
نجـاحات معمـارية مرمـوقة ومن المفيـد هنا ان
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في تعجـيل حضـور الخطـاب المعمـاري العـراقي
الجــديـــد، وتكــريــسه في المــشهــد الـثقـــافي ذلك
الخطـاب الـذي نــأمل ان يكـون جـاداً وطلـيعيـاً

وحداثياً!
وليـس هنـاك مــا يبـرر اطلاقـا اسـتمــرار غيـاب
ظهـور دورية متخـصصة عنـدنا، ولا سيـما بعد
الـتغـييـــر المجيــد الــذي شهــده وطـننـــا في وقت
يمتلك العـراق كتـاباً ونـقاداً كفـوئين ومـؤهلين
لاصـدار مثل هذه الـدورية. ولعل الـتذكيـر هنا
بمــشـــروع المعـمــاريــة )وجـــدان نعـمــان مــاهــر(،
ومبــادرتهــا الــشخــصيــة الخلاقــة مـع زملائهــا
المعــمــــــاريــين وهـــم: معــــــاذ الالــــــوســـي، وسعــــــد
الـزبيـدي وسـامـان كـامل وكـاتب هـذا الـسطـور،
وبقـيـــة نـــاشـطـين اخـــريـن مهـتـمـين في الــشـــأن
المعـمـــــاري الـــــذيـن اصـــــدروا عـــــام 1989 دوريـــــة
مـعمــاريــة رصـينــة، هـي مجلــة )عمــارة( والـتي
اريــد لهــا ان تكــون مـنبــراً مهـنيــاً حــراً لعــرض
وتـنــاول قـضــايـــا العـمـــارة العــراقـيـــة لعـل ذلك
المشـروع وقبله محـاولـة اصـدار مجلـة )الننـار(
المعـماريـة في بدايـة السـبعينـيات ، يـؤكد حـيازة
الـبلاد لملاك جـديـر ومـؤهل لـلتعـاطـي بكفـاءة
مع قـضايا الـنشر المعـماري وعدم تـوقف مجلة
)عمــارة( عن الـصــدور بعـد نـشـر اعــداد قلـيلـة
مـنهــا بــسـبـب المـــوقف الــسلـبـي والمـنــاوئ الــذي
تـبنـــاه النـظــام الــشمـــولي مـنهــا، وعــدم تقـبله
لفـكــــرة وجــــود مــطـبـــــوع يعــمل خــــارج نــطــــاق
)خـيمـته( الكـليـــانيـــة والنـظــر بـعين الخــشيــة
والــريبــة من صــدور مجلــة تتـطلع الــى النـأي
بنفسهـا عن آلته الـدعائيـة الفظـة الرخيـصة،
بـــرغـم ذلك فـــإن هـــذا لا يعـنـي بـــأي حـــال مـن
الاحـــــوال تعـــــذر او اســتحـــــالـــــة صـــــدور دوريـــــة
معمارية عـراقية جادة، ومـن الممكن جداً جعل
الــدرس الـتجــريـبي الـســابق الخــاص بــإصــدار
دوريــة عـــراقيــة تمـــرينــاً نــافعـــاً بكل نجــاحــاته
وإخفـــاقـــاته وجـعله لــيكـــون حـــافـــزاً ومــــرتكـــزاً
اســـاسـيـــاً لجهـــة تـبـنـي وتــســــريع ظهـــور دوريـــة

معمارية مستقبلية.
ولـئن اشـرنـا الـى اهـميـة وجـود دوريــة مهـتمـة
بقــضــــايــــا الـــشــــأن المعـمــــاري العــــراقـي ضـمـن
فعــاليـة نـشـر واسعـة فــإننـا نـعتقـد بـان مجـال
تلـك الـفعــــالـيــــة يـنــبغـي ان يـتـــــوسع ويـــشــمل
اصـدار كتب متـخصصـة عن العمـارة العراقـية
او العربية او العالمية والعمل بموازة ذلك على
تـــرويج حـــركـــة الـتـــرجـمـــة المعـمـــاريـــة واذا كـنـــا
مقـتنـعين بــأهـميــة ورصــانــة المـنجــز المـعمــاري
العـراقي فـان الذي يعـوزنا هـو مؤلفـات تضيء
جـــــوانــب مهــمـــــة مــن ذلـك المــنجـــــز الحــيـــــوي،
مـؤلفـات وكـتب بمقـدورهـا ان تـستقـرئ وتحلل
مؤلـفات تضيء جـوانب مهمة مـن ذلك المنجز
الحيوي، مؤلفات وكتب بمقدورها ان تستقرئ
وتحلل وتفسـر وتؤول بـرصانـة ايجابـيات ذلك

الـتغـيـيــر، وتجـسـيــر الهــوة الـتـي تفـصلـنــا عـن
المـستــوى الحضـاري اللائق للــدول المتقـدمـة و
تــوفــر القــدرة المــاديــة في تـــامين المــوارد المـــاليــة
لــتلـك الاعـمــــال فــــان امــــام العــــراق المعـمــــاري
فرصة نـادرة اخرى، فرصة تاريخـية بأهميتها،
قادرة علـى ان تكرس الـبلد كـحاضنـة لارفع ما
انتجته الثقافة العالمية من انجازات واعني به
المـنجـــز المعـمـــاري، وان تعـيـــد للعـــراق مكـــانـته
الـثقـــافـيـــة الـــرفـيعـــة  والـــى عـــاصـمــته بغـــداد
وجـههــــا الحــضــــاري الــــذي عــــرفــت به طــيلــــة
تـاريخهـا المجيـد كحـاضرة كـبرى ومـركز ثـقافي
مهم، مطبوع بروح المثاقفة الرفيعة والتعايش
الــسلــس لـلافكــار المـتـنــوعـــة العــامــرة بـيـئـتهــا
المـاديـة بـإنجــازات معمـاريـة طلـيعيـة ورائـدة في

آن!
ومـا يعـزز مصـداقيـة مقتـرح دعـوة  المعمـاريين
العــالميـين للمـشـاركــة في اعمــال اعمـار العـراق،
ويــشيـر الـى اهـميـته الـثقــافيـة كــون الممـارسـة
العـالمية الحالية بتجلياتها )الما بعد حداثية(،
قد وصلت الـى مرحلة النضوج والاكتمال مما
يـجعل مـن مــســـاهـمـــات المعـمـــاريـين العـــالمـيـين
مــســاهـمــات نــوعـيــة، حـــافلـــة بلغـــة معـمــاريــة
فريـدة، ومنطـوية علـى اهمية تـاريخية؛ تمـاماً
مثل مـا حـدث في الخـمسـينيـات عنـدمـا سـاهم
معمـاريو الحـداثة، حيـنذاك، بتـصاميـم مهمة
ومتـنوعـة ومميـزة استـمدت اهـميتهـا وتميـزها
مـن خــصــــوصـيــــة مـــــرحلــــة الـنــضـــــوج المهـنـي

لمصمميها!
لا بـــد، ونحـن بـصــدد تـنــاول قـضــايـــا العـمــارة
العـراقيـة، ان نـشيـر الـى غيـاب فعـاليـة النـشـر
المعـماري ومـا حولـها. وهـذا الغـياب عـير المـبرر
بات يشكل عائقاً في اتجاه نمو وتقدم النشاط
المعمـاري في بلـدنــا. ونقصـد بـالـنشـر المعمـاري
كل مـــا يـصـــدر مـن مـطـبـــوعـــات تهـم العـمـــارة:
انجـازاً وتـاريخـاً وتنـظيـراً؛ سـواء كــان ذلك عن
طــــريق نـــشــــر الـكـتـب المــتخــصــصــــة ام اصــــدار
دوريــــات ومجـلات معـنـيـــة بـــالــشــــأن المعـمـــاري
والـهنــدسـي والفـني، او في الـتنــظيـم صفحــات
الكتـرونيـة خـاصـة بــالعمــارة والمعمــاريين علـى

الشبكة الدولية: الانترنت.
وليــس ثمــة داع هنــا لتــأكيـد اهـميـة وخـطـورة
فعـــالـيـــة الـنــشـــر لـتـــرويـج الافكــــار المعـمـــاريـــة
الطلـيعيـة والجـادة، وتـأمـين انتـشـارهـا سـريعـاً
وواسعـاً في اوســاط معمـاريــة وغيــر معمـاريـة.
واذا سلـمنـا بـان العــراق ينـتظـره في المــستـقبل
القـــريـب حـــركـــة اعـمـــاريــــة واسعـــة وشــــاملـــة،
اعـتمــاداً علــى وفــرة وضخــامــة المــوارد المـــاليــة
المخـصـصـة لـشــؤون الاعمـار، فــضلاً عن وجـود
التوق المسـوغ في تجاوز سلبـيات الماضـي سريعاً
فإن ظهور دورية وربما دوريات خاصة بالعمارة
والاعـمار سيكون امراً مـرحباً به وفعالاً ولازماً

الـتي تـــواجه الفعـــاليــة المـعمــاريـــة عنــدنـــا، من
حـيـث تــأمـين سكــان مـنــاسـب وســـريع وصحـي
واقـتــصـــــادي او في تـــــوفـيـــــر فــضـــــاءات كفـــــوءة
ومميـزة لاداء حـضــور ثقـافــة معـرفـة )ألاخـر(
وتـغلـغل ذلـك الحــضــــور في نـــســيج وسـيــــاقــــات
العـمل المـعمــاري المحلـي، لا يمكـنه ان يـقتـصــر
علـــى حقـيقـــة مـــراكـمـــة الحلـــول، واسـتــظهـــار
الاجـوبـة الـصحيحــة التي انـتجتهـا ممـارسـات
ــــــة فحـــــســب وانمــــــا يــــظل )الآخــــــر( المعــمــــــاري
الهـــاجــس الاســـاسـي لــشـيــــوع وتكـــريـــس ذلك
الحـضور مـرتهنـاً في امكـانيـة الاحاطـة والالمام
بجـوهر وماهيـة المقاربات المعمـارية ذاتها، تلك
المقـاربــات التـي ينـطـوي عـملهــا علـى اسـتيلاد
دائم لحلـول تكــوينيـة واستجـابـات تـصمـيميـة

متنوعة!
واذ نحـن بــصــــدد اعـمــــار )الآخــــر( وامـكــــانـيــــة
مـــشــــاركــته في الـنـــشـــــاط المعـمـــــاري العــــراقـي
المــستـقبـلي نــشيـر الــى خيـار دعـوة المـعمــاريين
العالميين للـمساهمة في تقصـي اجابات لمشاكل
العــراق الـعمـــرانيــة ويـتعـين التـمعـن جيــداً في
هـذا الخيـار، الـذي اراه امـراً منـاسبـاً وصـائبـاً،
وضـــروريـــاً ايـضــــاً!ذلك لان الـتلاقـي مع رمـــوز
الخبرة العالمية والاطلاع على مستواها المهني
الــرفيع في شقـيه التـطبـيقي والـتنـظيـري ظل
علــى الــدوام لـصـيق الـتــطلعــات الجــادة الـتـي
تـطـمح في رؤيـــة مـــوضع المـمـــارســـة المعـمـــاريـــة
المحلية مرتقياً الـى مصاف الفعالية المعمارية

وضمن منزلتها المهنية العالية.
ويمــتلـك العــــراق تجــــربــــة غـنـيــــة ومــنقـــطعــــة
الـنـظـيـــر في هـــذا المجـــال، عـنـــدمـــا تمـت دعـــوة
خيـرة المعماريين العـالميين وقتذاك للمـساهمة
في تحـقيق مـشــاريع الاعمــار في الخمـسيـنيـات
كما عدت تلك التجربـة لاحقاً بمنزلة الحدث
الاكثـر اهـميـة في المـشهــد المعمــاري العــالمي، اذ
قـلمــا اجـتمـعت نـخبــة مـعمــاريــة عــالميــة تمـثل
عـصـــارة الفكــر المـعمــاري الحــداثـي امثــال: لــو
ــــــوزيه وفــــــرنـك لــــــويــــــد رايــت، وفــــــالــتــــــر كــــــورب
غـــروبيــوس، والفـــار التــو، وجــو بــونـتي، وولـيم
دودوك، وخـوسيه لـويس سـيرت، وقـنسطـنطين
دوكسيـادس وغيرهم مـن المعماريين المـشهورين
قـلــمــــــا اجــتــمـعــــــوا في مـكــــــان واحــــــد، كــمــثـل
اجـتمـاعـهم علــى الارض البغـداديـة! ولا تـزال
اصـداء تلـك التجـربـة تـدرس اكـاديميـاً وتحلل
معمـاريـاً كحـدث مهـم من الاحــداث النـاصعـة
في سـجل تــــاريـخ العـمــــارة الحــــديـثــــة، وسـجل

الثقافة العالمية عموماً!
وانــسجــامـــاً مع تــطلعـــات الكـثـيــر مـنــا لــرؤيــة
بـلدنـا كسـاحة فـسيـحة لاعـمال بـنائـية واسـعة
ومـتـنــوعــة، ونـظـــراً للـنقـص الهـــائل في قـطــاع
الـتــشـيـيــد والـبـنــاء واتــســاقـــاً مع آمــال ورغـبــة
الكـثيـريـن من مــواطنـينـا في الـتعجـيل بمهـام
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